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آرَْرَ كوّن دويل (1/69-:197) 
رَسَ في جاوعة أوثيرة ومارَسٌ الطب بَْنَ عام 11461و الخيلة 
ولََدٍ اشْتَهَرَ مِنْ أَعْماله ابِْكارهٌ لِشَخْصِيّةَ شلوك هولمز: َجُلٍ 
لنّحَرّي الهاوي, الذي ظَهَرٌ في سِلْسِلَةٍ ِنَ الِصَصٍء منْها: «مُعْامَ مَراتٌ 
شزلوك هولمز) (1811) وامدكْراتُ شزلوك هومن (1845). . ومن 
قِصَصِهٍ أَيْضًا كتابةُ المَشْهورٌ ا( العالم المَفقود» الذي 5 ُشِرَ في العام 
والّذي قاتث «مَكْتبة لبن يديه إلى الا ارب ضفن 
سِلْسِلّة «القصّص العالَويّة) هَذْهِ. 
ما ِصَُّ " د تبح باشكجزفيل» التي ُقَدَمها اليم إلى القارئ العَرَبي» 
بَعَلّها أَِضًا َجُلُ النّحَرّي شزلوك هولمز فَقَدْ صَدَرَتْ في العام 
لدان إنّها ِضّةُ مَُامَراتٍ مُسَوَكَةِيَشعْرٌمَعها القارئ أنه وَسْطَ عالّم 
اس عي ا سناد 


الإنكشافي. ويُبّدي 2 ا لا 1 5 نما يَْعَلُ أ أَحْداتٌ 
الجَريمة الي يكي لنا قِصَّنَّها تَدورُ في جَرٌّ من الخرافاتِ المُحيفَةٍ 
المتَوارتَ فلا يَعِْفٌ القارئٌ هَل هُرَ في مُواجَةٍ جريمَةٍ عاديّة أَمْ في 
مُواجَهَةِ عام مِنَ الأشباح والأزواح. 

سلْسِلّة «القِصَّص العالَوّة» 


١‏ - جَزيرةُ الكثر - الفُرْسانُ الثّلائة 

-١‏ أشرة روبنشن السّويسريّة ‏ 6 شبح باشكزفيل 

*- الحديقة السَرَيّة 9- كُنوزٌ المَلِكِ سُلَيْمان 

4- رخلة إلى بان الأض ٠‏ حَوْلَ العالّم في تَّمانِينَيَوْمًا 
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- أَلْشُوقة العيد 
الرّيحُ والصَّقُصِاف 


كاد الدكقر بير مُظكق 
عَنْقصّة: أآزرثر كوثن دويّل 
رسوم: ذروري لين 


كمةة العاف 


واجّةَ صَديقي شَرْلوك هولمز عَدَدَا مِنَّ القَضايا الغامضّق 
لَكِنَّ هَذْهِ الي شأؤويها لَكُمْ أَكَْرَها عُموضًا وتَعْقيدًا 


3 


مم ع 22 توص له 


وَرَقَةٌ صَفْراءٌ باحِتةُ عَتيفَةٌ تَتصَدَّرُها عِبارَةُ: «قَصْر باشكزفيل 
55ه. أَخْبَرَني أَنَّ رَجْلَا يُسَمّى جيمس موزتِمر قَنْ ترَكَها 
مَعَهُ لإلقاء تَظرَة عَلَيّها. وقال: «إِنّهُ طَبيبٌء مِكْلّكَ يا واطشن. 
وسَيّأتيني بَِفِْهٍ هذا الصّباح.» تَتَحَدَّتُ يَلْكَ الوَرَقَةُ الباتةٌ عن 
اللََّْ ّي حَلَّتْ بآلٍ باشكزفيل وكَيْف بَدَآَثْ يَلْكَ اللّخنةُ. 
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وفي يوم من الأيام الباردة المكفَهرٌق أَْدَمَ م الشير هيوجو 
بِمُساعَدَةٍ تفَرِ مِنْ أَصْحابهِ عَلى اتِطافٍ الصَّبيّةِ منْ بها في 
أَناءٍ غِياب أبيها وإِْوَتها عَنِ المزْرعَةِ. إثُتادوها إلى قَضْرٍ 
باكر فيل واحْتجّزوها في غُْقةِ علوي وفي المّساء راح السّير 
هيوجو وصَحْبْهُ يُعَرْبدونَ ويُعَنُونَ ويَضِجُونَ كَدَبّ الرَعْبُ 
فى كَلْبِ المّناةِ. كَتَحَتِ النَافِدَة» وتَعَلَقّتْ بالئّباتاتِ المُتسَلقَة 
الي كنيد عَلى جدار القَضْرِء ومَبَطتْ إلى السَاعة الخار جيّة» 
وراحث تَرْكُضُ تَحْوَ بها وَسْطَ بَرارِ يُضينُها القَرُ. 

عِنْدّما عَلِمّ هيوجو بِايفاءِ القَناةٍ أُصِيبَ توي و من اهباج 
السَّدِيدِ. وأَقْسَمَ > أذ يهنت خَهَدة وروغة إلى الشيْظان إذا هر 
تَمَكّنَّ مِنَّ الإمساكِ بالّتاة. وأَجْمَلَ (أَسْرَعَ وهَرَب) صَحْبْهُ 


العابشوثٌ وتراجعوا عَْهُ مذُغوريرة. 
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ند هيوجو إلى الإسْطَبْلاتِء فَأَطْلقّ كلابَ صَيْدِو وامتطى 
جَوادًا راح يَعْدو به عَدْوّا مَحُمومًا لِيَلحَقّ بالقتاة. 
إِسْتَردٌ صَحْبْكُ بَعْدَ حينء جَأْعَهُمْ فامتطى كد م 
جيادهُمْء وسَعَوا وّراءَ هيوجو تَعَلَّهُْ يتمَكَنونَ مِنْ إِنْقَاذ القَّتَاةٍ. 
رَأى الرّجالُه بَعْدَ ميل َو مين مِنٍ الْطِلاتِهِمْء راعيًا يي 
وكانّ الرّاعي في حالة مِنَّ الول تكادُ لا سمخ له بالتْطق. 
مواد كيدلو د «رَأَيْث هيوجو باشكزفيل 
يل ون .كنا على جر وو وأا كأا شو مما ون كلاب 


جر وَراءَة.» 


وَاصّلٌ الرّجَالُ رُكوبَهُمْ. وسرْعانَ ما سَوِعوا صَوْتَ جُوادٍ 
يدو تُمَبََرَ َرَسُ هيوجو من قَلْبٍ اللَْلٍ وك امتلا كمُْ زَبَدَه 
وتلا ظَهْرُهُ مِنْ فارسِه. 


دب الذَّعْرٌ في قُلوبٍ الرّجالٍ قَرَكبوا مُتلاصِقينَ. ثُمَّ رَأُوا 


في قُسْحَةٍ يِنَ الأَرْضٍ كِلابَ هيوجو تنتَفِضُ ذُغرًا وَكَدْ تلاصَقّ 


مقع ضفن 
ب لحم 


وفي وَسَطٍ الفْسْحَةٍ رَأَوا القَتاةً قَتيلةً. وإلى جانيها رَأَوا 
هيوجو باشكزفيل وَكَدالْقَصَبَ قَوْقَهُ الوَحْشٌ الْأَسْوَُ الضَّخْمْ 
الذي تكد شَكْلَ كَلب. مَرّقَ الوّخش عقَ ضَحِييِهِ على مَرْأى 
مِنَ الرّجالِء ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلبْهمْ بعبئيْهِ الدَِيتيْنِ ومكَبْهِ المْتَحَلَييْنِ 
(سائلي الرّيقِ). فَاسْتَدارَ الرّجالُ وَوَلَّوا الأَدبارَ وَهُمْ يَصْرُخون 
كلعوويرة: 
/ 


لَعْنَةُ باشكة فيلء مد ذَلِكَ الحين» ير أب إلى 
وماتٌ كثيرونَ عَنِيفة 


وَصَلَّ الدكُتور مورْتمَر فأعاد إلَيْهِ هولمز المَخْطوطةً قائلا 
إِنَهُ لا يَهْتَّ بالجكاياتٍ الخُرافيّة. 

أَسْرَعَ مورتمّر يَقول: «صَبْرَاا مِنَ الصَّرورِيٌ أن تَعْرِفَ 
مُحْتوياتٍ الوَثيَةِ َبَلَ أَنْ أَسْرُد عَلَيْكَ تفاصيل مَوْتٍ صَديقي 
الشير تشارلز قَبْلَ نَلانَةِ آَشْهُِ وَهْوَ الضَّحِيّةُ الأخيرَةٌ مِنْ ضَحايا 
باشكزفيل.» ثُمّ أخبرنا كينت أنَّ تصَرّفَ السّير تشارلز في 
الأسابيع الأخيرَةٍ كان عَريبًا. فَقَدْ كان مُفَتِمَا آنَّ لَخنَة الكل - 
الشَيْطانِ قد حلت عَلَيَِْلمْ يد يَجْرُو عَلى دخو البراري لَيْا. 
وكَثِيرًا ما كان يَسْأَلْ مورْتِمَر عَمّا إذا كان رَأى أَيّ مَخْلوقاتٍ 
غَربية أو سَِعَ باح كلْب. وبّدا أنّكَهُ الضّعيف لَنْ يَسْتَلٌ كل 
لِكَ الضّغْط. وأَضبَحَ مِنْ عادته الذي لبْلاد ينطق كل لل 
م القَضْنٍ ويَسيرٌ عَلى الْأَرْض المَفْروعَةِ بِالحَضْباءء دون أنْ 
يَتَجَاوَرٌ البَوَابَةَ الخارجيّة بدا . 


0 السام ا حرا 


وفي لَيْلَةِ مِنْ الي يوئيّة» وَجَدَ مُدَبْرٌ المَنْزْلٍ باريمور جُتَهٌ 
سَيّدِه مُمَدَدةَ خارج البَوَابةِ. ولَمْ يُعْثَر قَوْقَ الحَضْباءِ النَاعِمَةٍ إِلّا 
على آثارٍ أقدام لشي كقنارلر:وباريموردوة سواها. لكن» قرييًا 
من البْفعَة الي وَكَمَ فيها السشير تشارلز ميّنَا بدا كن الرَّجُلَ كان 


َدْ شَرَعَيَْشي على رُؤُوسٍ أصابعه. 


3 الَُكْتورُ مورْتِمرٌ كلام قائلا: «إسْيْدْعِيتُ قَتَحَصْتُ 
الجن ولَمْ أَجِدْ فيها أَثرَ رَا لِلعْني» » لكِنْ رَأَيْتُ عَلى الوَّجْهِ مَلامِحَ 
رُعْبٍ شَدِيدِ. مات بالسَكتة للا قد دك لي باريمور أنه 
كَمْ يَكُنْ حَوْلَ الجْيَّةِ عَلاماتٌ مُمَيرَقٌ لكِني رَأَيْت عَلاماتٍ 
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قَوْقّ العْمْبٍ عَلى بُعْدِ عِشْرِينَ خطوَةٌ ثُمّ جاء المَطَرٌ العاصفٌ 
5 

حَدَّقَ هوأمز في مورْتِمرء وقد بّدا في عَيْيِْ َرِيقُ الإمتِمام» 
وقالٌ: «أكائثٌ تِلْكَ العَلامات آثارٌ أقدام؟» 


انعم.2 

«آثارٌ رَجَل 3 امْرَأَةِ؟) 

تَطلّمَ الدكتورٌ موزِمر إِليْنا تَظْرَةٍ عَريبة ثم قال يما مُْيةُ 
الهّمْسَ: «يا سَيّدُ هولمزء لَقَدْ كاث آثار كَلْبٍ عِمْلاقٍ.» 

َبّتْ مُمَعْريرَةٌ في جَسَديء وتَطَلّمَ هولمز إلى الرَّجُلٍ وقال: 
«وماذا تُرِيدُني أنْ أفْعَلَء يا دكتور موزتِمّر؟؛ 

«أرْعَبُ في تصيحَيِك. فَبَْدَ ساعَةٍ مِنَ الزمنِ يصِلْ لنْدنَ 
السبر مَتْرِي باشكزفيل قادمًا مِنّْ كتدا. ِنّهُ ابْنْ شَنقيق الصشير 
3 2 تأيه وسدعة ه #أولىي رومسةع 22 
تشارلز الأَصْعْرِء وآخِرٌ مَنْ تبقَى مِنْ أُسْرَةٍ باشكزفيل.» كُمّ 
أضاف الدّكتور مورْتِمّر يَقولُ إِنَّهُ كان يَعِيشُ في البّرازيلٍ 
شَخْصٌ آخَرُ مِنْ آل باشكزفيل. ولَكِنَّهُ مات هُناكَ مُنْذُ بضع 
سِنينَ بوَباء الكوليرا. 


«أَتَعيَقدُ يا سَيّد هولمزء أَنَّ دارثمور مَكانٌ آمِنٌ لِرَجُلٍ مِنْ 


0 د ا 01 7 كد 
أَسْرَةِ باسْكِرفيل؟ َحْنٌ تمل أَنْ يعيش السير عَثْرِي بَبْنا يتاب 
سير عَمّهِ السّير تشارلز» في حِدْمَةٍ البلدِ ونْصرَة الققَراءِ-» 
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«أرى أن تسْتَفْيلَ السير عَْرِي عِنْدَ وُصِولِهِ المَديئةٌ وأنْ تأي 
به إليّ اليَْمَ بَعْدَ الظَهْر. واشمّخ لي بِسّوَالٍ أخير: بَعْضُ النَّاسِ 
رَأوا الكَلْبَ قَبْلَ وَفاةٍ السّير تشارلز فَهَلُ رَآهُ أَحَدّ بَعْدَ وَفاتِهِ؟» 

«لَمْيَرَهُ نه نا عرد خولمقة 

بَعْدَ روج الدّكتور مورِْمَرء سَأَلْتُ هولمزعَنِ السَّبّبٍ الذي 
جَعَلَ السير تشارأز ييل وَفاتهِ يَمْشي قَوْقَ الحصى عَلى رُؤُوسِ 
أصابعِه. فأجابي بلا تَرَدّد: «مْراءٌ يا واطْسُّن. لَقَدْ كان يَجْري 
لِلنَّجاةٍ بحياته. لَكِنْ مِمّا كان هاربًا؟ يِلْكَ هِيّ المَسْالَةُ!» 

لتنا وُصول السّير هَْري باشكزْفيل. وبَعْدَ الظَهْرِ مَحَلَ عَلَينا 


الدّكتورٌ مورتِمَّر يُرافِقَهُ السّير هَنْرِيء فإذا هُوَ رَجُلَ لَطيفٌ مَتينُ 
لني في حُدودٍ الثلاثينَ مِنْ عَمْرِ. 
أَنْصَتَ السّير مَنْري بِإِمْعانٍ ف إلى الدكُتور مورْتِمَر وَهُوَّ يوي ما 


يَعْرِفهُ عَنْ َه آل باشكزفيل. َم قال صّوْتٍ هادي حازم إِنّهُ لا 
يُؤْمِنٌ باللَّناتِ والخُرافاتء وِنَّهُ ما مِنْ شَيْءِ عَلى وَجْهِ الَْْض 
ييح أن يَحولَ ب وبين الذّهابٍ إلى قضر باشكزفيل. فقال 
هولْمز: «الأَمْرُ لَكَ. لَكِنْ ينبي أَنْ تَصْطَحِبَ واطْسشن.) 

في يار التي 0 أنا | والشير َي ولد 0 إلى 


عِئْدَ وُصِولٍ القِطارٍ إلى المَحَطَةَ الصّغيرَةٍ في ديفن وَجَدْنا 
ةَ مَكْشُوفَةٌ يَجُرّها حصانانٍ. وسُرْعانَ ما سار بنا 
السَائْقٌ في ذَلِكَ المَساءٍ المُلوّنِ ِالشَّمَّقِ في الطَّرِيقٍ الُحاذي 
لبّراري. إِمْتَدَ الطَّرِينُ أَمامّنا في صَوْءِ الشَّمْسٍ المائلة إلى 
المَغيب, ومَبَّتْ ريح باردةٌ أصابئنا برِعْمَةٍ. وبدا أن 2 
ليبا (الخَّراتَ) مِنْ حَوْلِناء والرّيحَ الباردة» والعَتَمَةَ ا 
جَعلئنا كلها تلو بالصّمْتِ. 
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قجَأة عد القايق شؤْطة إلى يبد وقال: «قشر باتكقيل.ة 
وبَْد دَقَاِقَ وَصَلْنا إلى كوخ حارس الأملاك ثم يونا مَمَوّادا يليا 
تَحُنتٌ يو الأشجادء وبّدا القَضْرُ في آيِرِ المَمَرٌ أشبه يشبح مُنتصِب. 


حرج مُدَبّرٌ المَْزِلِ باريمور» مِنَّ القَضْرِ لترحِيبٍ بنا. وتابَع 
السَائِقُ طَريقَة ليُوْصِلَ الدّكتور مورْتِمّر إلى مَنْرِلِه. 

كانتِ الجَوانبٌُ الدَاغِلِيةُ للقَضْر كَثيرَةَ الظَّلالٍ مُعْيِمَة. فقال 
السّير مَنْري: «لَيْسَ هذا مكانًا بَهِيبًا.» تَناوَلّنا طَعامَ العَشاءِ ثم أوى 
ُلَّ من إلى فراشه. وبَدَثْ لي البراري من نافدة غك لدم وفْعة 
بارِةَ مِنَ الأرْضء شَاحِبَةٌ لا نحي بِالإطْوئْنانٍ دوقي جو الشكون 
والأشباح لمْ يَِْفٍ الكرى طريقَةُ إلى غ0 يني إلَابَعْدَ انْظارٍ طَويل. 


حينَ جَلَسْتٌ أنا والسّير هَذْري إلى ماِدَةٍ الفُطورٍ في صّباح اليم 
الثالىء كان جانبٌ مِنّ الانقباض قد زايّكناء وساعَدً عَلى ذَّلِكَ ضَوْءٌ 
الشَّمْسٍ الّذي تَدَقَقَ مِنَ النّوافِذٍ. كان عَلى السير مَذْري أَنْ يؤْلِيَ 


000 


بَعْصضَ الأمور عِنايَتَة فَانْطَلقُتٌ أنشى شي بمُحاذاة ة البراري. مَشَيْتٌ 
بِضْعَةَ كيلومئراتِ» مجه سَمِئْتُ صَدْنَ يُناديني باشمي. وكان 
صاحِبُ الصَّوْتِ رَجُلَا بيْنَ لتّلاثينَ والأَرْبَعِينَ من الحُمِْ يَحْوِلُ 
شَبَكَة لالتتقاط القَراشاتٍ وَعُلبَةَ ِجَمْعِها. 

لقنم راضم ال مكارتي واكر اله عرقي راتكاط .نه 
عَني صَدِيقُةُ الدّكُتور مورْتِمَّر. وقال : ١أَحِبُ‏ البراري» لَكِنْي حَديثٌ 
العَهْدِ بهذا المَكانِء قَلَم أَحِئْ إلى م هنا إلا مندُ عاميْن. ( 

َيْنَما كانَ يُحَدَتِي ازْتَفَحَتْ صَرْحَةُ ألم رَدَدَتْ صَّداها البّراري. 
قدب الهَلَعُ في قَلْبِي . وبّدا أن أخْصابَ ستابلين وى من أخصابي» 
َقَدْ قال هُدوءٍ: «إنَُّقَرَسٌبَرّيٌ عَلِقَ في رمال المُسْتَنْقَع المْتحَرّكَة.) 
ريت عِن ييل ذلك اوس الباق يوط ديجي في الأفال. 
يدا رَأْسَُ 4 أخيرًا ينَفِضُ في يَأْسٍ وَهْوٌيَخوصٌ بَطيئًا في الرّمالٍ. 

قال ستابلُن بِصَوْتٍ هادئ: «هذا المُسْتَْقَعُ حَطِرٌ. أنا غرف 
طريقي إلى > عَيْتُ أجدٌ الراشات الثاِرَة. فال ُضحي ولا تفْرِب 
من هذا المكان.» وّدا كل ؟ شَِيْءِ ساكنًا صاونًا ما عدا عُرابَيْنِ كانا 
عَلى صَخْرَةٍ حَلفَنا. فَجْأهُ مَزّقَ البتراري أَنِينٌ طول عَميقٌ. 
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دا 
سَمِحْتُ صَوْنَةُ مِنْ قب ل لجن لس يفو الي يلها ان.» 
لدت حزلي وقد التقَص كَلبِي قَرعًا. أمَا ستابليٌن فَلَمْ يَبْدُ عَلَيْه 
لتاب بماضية: 

عَكَرَ يزاجي مَوْتٌ القَرَسِ والصَّوْتُ العَريبُ الشَّبيهُ بِصَوْتِ 
الكَلْبٍ. فَعدْتُ إلى قَضْرٍ باشكزفيل وثَدٍ امَْلاَ رَأسي بِمَخَاوفَ 


كًّ مضي ع 
وَخش 


وَارَنَا سدابلئع في اتوم الثالي» فاشطعين أنا والسشير عَثْري 
إلى البراري» وأزانا الشعة الي جاءَ في الأسطورة أ الشير 
هيوجو الشّريرَ مات فيها. وكانّ مكانًا مُوْحِشًا كَتيبًا! وَكَفَتَ 
اُتباهي أَنَّ ستابلئٌن بدا متَلهُهَا عَلى مُلاطَمَةٍ السير عَثْري. 


في اليم اللي دَعَبْتُ أنا والسشير ثري إلى الَو المُجاووة 
سَيْرَا عَلى الأقدام. مَكَْنا في بَيْتِ الدكتور مورْتِمّر بَعْضَ 
الوَفْتِ َتَحَدّتُ» وعِدْدّما شَرَعنا في طريتٍ العَؤْدةٍ كان التَّمقُ 
مون الْبّراريَ مَبَط الظّلام وكُنَا لا تزال ذه في المَمَرٌ الضَّيقٍ 
كَثيرٍ الأَشْجارِء َذَّكَرَ السير مَنْري مازْحًا أ الأشطورة يُحَدّدٌ 
كُلّ مَنْ تَحَدَّرَ من آل باشكزفيل مِنْ عُبورٍ البّراري لَيلَا. في 
ِلّْكَ اللَّحْظق ٠‏ اذتقَع من كَلْبٍ الظّلام دَلِثِ الصّراحُ الكَرِيبُ 
الذي سَمِمْئهُ حينَ كُنْتْ مع ستايلئن وكَنّما جاء جوابًا على 
كَلِماتِ السير مَئْري. بدا المَرَّعٌ في َبْرَةِ مُحَدّئي وَهْوَ يَقول: ديا 
ب ع ان 
ي. أأنا حا في حَطر ؟» 
3 


عق 


لعقة على القير كاري انلشكل في ابره وبَيْنا نَحْنُ 
درم سديم ة إلى بَعيدٍ مَلَمَحْتْ سَبَحَ رَجْلٍ 

نيِح اواو يفك عَلى صَخْرَة ضَخْمَةه وقد بدا هفنا 
0 لفت انْتباة السّير مَئْري إلى الشّبح. 


دفي اللّخظة ة الي اسْتَفْرَقها لذت الشير نري إلى الصَّخْرَّةٍ 


ختفى الجل. لكني لَمْ أكُنْ مُخْطِئَاء فَقَدْ رَأَينهه وسَرْعانَ ما 
با بر كي رَأَيْت. 

وَحَدت باريعور عند وصولنا إلى قَضْرٍ باشكزفيل» في 
انيظاري. قال ل إن وخ غريا يحت 5 0 الأخواخ 
الْحَجَرِية المَْجورَة وإنَّ فَتَى في القَزيّة يَذْمَبُ إلى البّراري 
ويا حاوكة إِ الأعام. 

ف 


عو 


رَأَيْثُ باريمور مُضْطَرِبًا وَهْوَ يَقولُ: ١كَأنَهُ‏ لا يَخْني ما في 
بّراري مِنْ مَخوفاتٍ قَجاءَ هذا الغَرِيبُ يَتَرَئَضٌُ لَيْلَا ويُراقِبُ!) 
وبّدا آنا ككينا بَدَأنا تبط َيْنَ هذا الكّريبٍ وأشطورّة الكَلْبٍ - 


لشّبّح. ونا قلقيْنِعَلى سَلامةٍ الشير كثْري. 


نَحَذْتُ َرارًا! في اليم التالي حَمَلْتُ مُسَدّسي وانَّحَيْتُ 
بَعْدَ العّداءِ مُباصَرَة إلى مِنْطْمَة الأخواخ خ الحَجَرِيّة المَهُجورَةٍ 
َنَشْتُ الواح واد اوعدا إلى أن وخذة في أَحَدِها بضعَ 
بَطانيّاتِ ودَلْوَ ماءِ وبَعْض المُعَلَباتٍ الفارغة وأَطِْمَةٌ أخرى. 
كُنْتُ واثمًا ني وَصَلْتُ إلى مَخْبَا الرّجُلٍ الغّريب. 


تَوَقت العَريبُ خارج بَوَابَةِ الكوخ. مَرَّثْ لَحَظاتٌ مِنَّ 
صَوْنًا يتقول: «أُخْرُجْء يا واطْسّنء فالمَساءٌ 


5 


٠ 


شك دعوئيزا» 
قالّ: ١تعال»‏ اد ذَّلِكَ المُسَدَّسَ!) 


وني ف لرؤيته. وأخبرني أنه أرادَ أَنْ يَوْهِمَ الجَميعَ» 
ويُوهمتى. أنا أَبْضَاء أنه فى لَنْدَن.. [ 
و 3 َ 
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رِ الثّاليء وأَنّهُ اختبَآ في البّراري لِيَكونّ قادرًا 


إِسْتَفْسَرَ مني هولمز عَمَا فَعَلْتْء وعَنِ الأَماكِن التي رُرْنُها 


والأشخاص الّذِينَ قَابلتهُمْ . كان ينْصِتُ امام وعِنْدَما جِنْتٌ 
عَلى ذِكْرِ ستابلي أسْرّعَ هولمز يَقولُ إن الرَّجُلٌ ليْسّ بَرينًا كما 


يُؤْحي مَظَهَرٌة. 

قُلْتُ: «ما الذي تَفْصِدُه؟» 

جات هولية: «إِنَّهُيُخْفي وّراء ذَلِكَ الوَجْهِ الهاو شَخْوِيتَ ُ 
يه إِنّهُ قال يعد ِْجَريمَة إغدادًا. آَنْ أَشْرَحَ َكَ اللمَاصيلٌ 


قي دا دمن 


الآنَ لكني أُحَطْطُ لإطباق عَلَيه لما يُخَطَُ هوَ ِلإطباق عَلى 


السير كترئ. الشّيِءٌ الوَحيدُ الذي أَخافهُ هُوَ أَنْ يَسْبقَي 
لَه شأكوهٌ فاور قد يزء أزايزمن: على قشع أثرو.: 


كنا 


أَوْضَعَ لي أنه لَمْ يَعْدْ مُحْتَاجًا إلى البقاء في الحَفاءٍء فَعُذْنا 
مَعَا إلى قَضْرِ باشكزفيل. سر السير مَثْري كثيرًا لرُؤْيَةِ شَرْلوك 
هولمزء وقال: «أَيْنَ وَصَلْتَ في تَحَرّياتِكَ» يا سَيّدُ هولمز؟ هَل 
ترى نورًا يَكْشِفُ شَيْنَا مِنْ هذا الُموض؟! أجاب هولمز أنَّ 
المَسْألَةَ سَتّحَل قَريباه وأنَّ عَلى السّير عَيْرِي أَنْ يَُقُدَّ ما يُطْلَبُْ 
ِنْهُ دونَ إلحاح في طَلَبٍ الأشباب. واقَقٌّ السير مَئْي عَلى 
رشي موأمز» لع أ والجة إلى رق. 


ِنْتَقَلْتٌ آنا وهولمز إلى عُرْقَِ الطَّعامٍه وَرُحْنا تمل صُوَرَ 
آل ؛ باشكزثيل لذن تعاقيوا على 2 خلال التّلائْمائة 


4 03 5 عو 
الشَّريرَ الذي بَدَآْتِ الأشطورَةٌ مَعةُ. 
«انْظْر إلَيْدِه يا واطْسشن.» 


2 


فَعَلْتُ ما طُلِب إِلَىَّ» فلاحظْتٌ ١‏ 


البارِدَتَيْن والوّجْة الجامد. 
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وَقَْتَ على كُرْسِيّ وَوَصَعَ يَدَهُ عَلى القبَِّ العَريضَةٍ والشَّخْرِ 
الجَْدِء بِحَيْتُ لَمْ يَعْدْ بادِيًا إلا الوَجَةُ. 


هيوجو وَوَجْهِ ستابلن» وصِحْتٌ: ١كَأَنهُ‏ ستابلئن!» 
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ضَحِكَ هولمز وقالّ: «تَحَمْء لا شَكَ أنَّ في ستابليّن دَمَا مِنْ 
آل باْكرفيل. ولك الآنَ أَنْ تُكَحُنَ سَبَبَ عَداوَيِهِ للسّير هَبْري. 
عَلى أي حالء فَإنّي سَأُوقِمُ به مساء عَدِ. ولا تقل كَلِمَةَ مما 


عَرَفْتَ الآنَّ للسير هَثْري.» 

إِسْتنْقَظ هولمز في صَباح اليَوْم التّالي باكرّاء وقد يّدا عَلَيِْ 
الإنْشِراح. وكانّ السّير مَنْري مَدْعُوًا لزيارة ستابلُن ذَلِكَ 
المساء. قَسََكنا إِنْ كُنَا آنا وهولمز تَرْعَبُ في مُرافَقَيِ. جاب 
هولمز: «لا تَسْتَطيعٌ مُرائَقَتَكَء كَعَلَيْنا أَنْ تَعودَ إلى لَنْدَن هذا 
المّساءً لَِمْرٍ هام.» 


فوجِنْتٌ بجَواب هولمزء لكِنّي لَمْ أل مَنَا. بَدَثْ حََةُ 
بك ل 004 هَبُ إلى لَنْدّن 


0 


تك 26 


أْرَعَ هولمز يقول: «بل عَلَيْكَ البقاءُ هد هُنا. تدك أنْكَ وَعَدْتَ 
ِتَتمِيذٍ تعغْليماتي كُلَّها دونَ سُوَالٍ عَنِ الأشباب. أريدٌكَ أَنْ 
تَذْعَبَ إلى صَدِيقِكَ ستابلين هذا المَساقء كما كان مُقرّرا. وبَْدَ 
انْتهاء الزيارَةِ تَعودٌ لَبْلّا عَبْرَ المَمَرٌ الضَّّق كير الأشجارٍ. أَعْلِمْ 
ستابليُن عَنْ رَغْبتِكَ في أَحخَذِ ذَلِكَ المَمرٌ.» 

أجاب السّير مَئْري: «لكِنّكَ تَطلْبُ مي الآنَّ عُبِورَ الطَّرِيقٍ 
الي كُنْتَ تهَيْئتي عَنْ عُبورها تَهْيًا قاطِعًا.» 

قال هولمز بِشَيْءِ مِنّ الإضرار: هين بي. المَمدٌ مَذِو اللَيلة 
0 أغِفُ أن الأثر يَخاجُ شَجاعَة عَظيعة. عَلَيتَ 
لا تَخْرْج ء عَنِ الممرٌ الَّيّقٍ كر الأشجار الذي يَصل بَيْنَيْتٍ 
ديا راتيج حافظ عَلى طريقِكَ يَذْكَ نا كات الظّروك.» 
بعايو ناوا يدي 
بَعْدَ حو ساعَتيْنِ غادزنا قَضْرٌ باشكزفيل مُتَّجِهَيْنِ إلى مَحَطَّةٍ 
الشْككِ الحَدييٌة. عند رصي القطار طَلَبَ هولمز ين سائق 
العرَبَة الي أَقَلَيْنا أَنْ يَعوة. وقالٌ ليء بَعْدَ َنْ رَحَلٌ السَائِقُ» إَِنا 
َنْ تُْادِرَ البَلدَة. وقد كاّث خُطبهُ تُضي أَنْ يََوَهمَ ستابلي أننا 
عُدْنا إلى لَنْدَنء فَيَشْعْرَ أنه مُطْلَقُ اليد في مُهِاجَمَةٍ السّير هَنْري. 
َمْ أفاجَأ بهَذِهِ السَرَيَةِ لني أَعْلَمْ أن هولمز ناورًا ما يَكْشِفَ 


500 


خططة لإِنْسان. 
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اناي اليه ريعةفا اديع . وأراني هولمز 
صُوَرَاه وإفاداثٍ شُهودٍ ووثائقٌ أخرى. وفي تلْكَ الآؤراقِ 
والإله با على نا سراق اق لَهُ أشماءً مُسْتَعارَةٌ كَِيرَةٌ. 

ِسْتَأَجَرَ هولمز بَعْدَ دَلِكَ عَرَبَةٌ وَساتِقًا. اواو 
بعد كَيْنَا عنِ الجمَةِ لي ينوي الذّحابَ ليها يها أو ما ينكين أن 
وكين أخذات. مَضَتِ العربة 5 في الفظلام. ولغ ككُنْ قادِرَيْن 
بؤّجودٍ السَائقِ» أَنْ َتَحَدَّتٌ بِحْرّيّة. وأَخْسَنْتُ بِقَلبِي يَحْفِقٌ بقُرَةٍ 
حينَّ رَأَيْتُ تَفْسي أعودُ إلى مِنْطَفَة البّراري. 
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الاين كَريًا مِنْ قَضْرٍ باشكزفيل» ذ 


3م و اس له 


ُعْدٍ مِاتتَيْ مثْر مِنْ 


5 البتِ ورّحت أنظرٌ 
٠‏ إقترَيْتُ مِنَ البَيْتِ ور 


ولَعَلهُ كانَ يُفَكّر في طريقٍ العَوْدَةٍ المُؤْحِمَةٍ عَبْرَ البراري. 


0 


لين الغْرْفةَ وححرَجَ ِنَ المَنْزلٍ وانَّجَه 


في مَل الأَنْناءِ بدأ الضَِّابُ الذي كان يُحَيمُ عَلى المُسْتَتْفَعاتِ 
د تَحُوّنا. فقال هولمز: «هَذا أده مُقْلدٌ 


يم اباب إلى طَر 
فقالٌ هولمز: «إن لَمْ 


الوّراءِ إلى مَوْضِع َكْثَرَ ازْتِفاعًا مِنْ هذا المَكان.» وكان الصَّبابُ 


لا يال يَقتربُ ببطء. عاط يه َدنْهُ على الأَْض» 
وقال: «أظْدُ أني أشمغة يذئج. 


ممع 


نُمّ جاةني الصَّوْتٌ أنا - وراح وَفْعْ الخلُواتٍ يَعْلو ما 
فَسَيْكَاء لش لان 7 شي بَرَرّ (خَرَج 
وظهّرٌ) السّير هَنْري مِنَ الصَّبِابِء يَمْشي مَشْيًا سَريعًا. تَجاوَرّناء 
ورا بَيْنَ الحين والحين يَلْتَفْثْ كَالخائِفِ إلى وراء. وهَمّس 


فون باتفعال: دنه آتِ!» 
1-4 اص 


اقلق القياج عن وخض تفي 


أماينا. # 


مامنا. ثُمّ تَمالَكُنا أعغصابنا وأَطَلَقّنا أنا وهولْمز الثّارَ مِنْ 


نا في وَفْتِ وَاحِبٍ 


كات الشير ثري 
الوَّحْش الذي يُطَارِدة. 


/ 


صَدَرَتْ عَن الكَلْب أَنْبَآئْنا أَنَهُ مَخْلوقٌ 
. رخص هولمز وراءً الكل وايشنا 


1 الوَحْشُ َرْضًا وكان يُرْفِكُ أَنْ 


الهّواءً بِمَخْالِبه 1 ثم اْتّمى ساكنًا. إِنْحَيَيْتْ في حَذَّرِء والمُسَدَّسٌ 


ي بيه ولك الششق كال اماك 


ف« 2014 


مَسَحْت وَجْهَهُ بالماء فاسْتفاقٌء وكان أَوَّلَ ما قالَة: 
«يا إلَهِي! ما كان ذاك؟» 
قال هولمز: «أيّا كاّث طَبيعنهُ فإنَّهُ ميْتٌ. سَبَحُ باشكزفيل 


مات إلى الأَيدٍ.» 
كان > حَجِمٌ الوّخش صَحْماء أَشْبَه بأد صَغْيرٍ. وقد جاء تَتبجَة 
تراج أَشَدٌ أثو الكلاب شراقة ويد أن الرا وَالفَكَيْنٍ 


تضىة ينور مُزْرَقَ. وَصعْتُ دي عَلى ري كُمَ ها َرَت 


055 


يدي أَيِضَا تُضيء م في الظَّلام بنور أَرْرَقَ. قُلْتُ: «إنّهُ فوسْفود!» 

رََ د هوأمز (إِنَُّ مَزيجٌ فوسْفورِيٌ 2 الإعداد.» 

عَرَفْنا أَنَّ صَوْتَ الرّصاص لا بُدَ قَدْتبّهَ ستايلٌن إلى الْكشافٍ 
أَمْرِِ. عُدْنا تَلانَنا إلى يني وفنا ُرَُْ عرق لَكِنَ الطَريدةً 
ا كانت خط حولمن تاجح إِذْ لَمْ يَكُنْ أَمام 
ستابليُن مِنْ مَهُرَبِ سوى طَريقٍ المُسْتَنْقَعاتِ المُجاورَةٍ. ولمّا 
اي ب و 
باشكزفيل. وفي طَريقٍ العَوْدَة كَشَفَ هولمز للسّير هَدْري عَنْ 
مَراحِلٍ مُوَامرَةٍ ستايأن. 


روث 


في صَباح اليَؤم الثّالي انْحَسَرَ الصَّبابُء فقادنا الدٌكتور 
مورْتِمَر إلى مَمَرٌّ في قَلْبٍ المُسْتنْقَعاتٍ. أَحْسَسْنا برائحة العَفَّنِ 
لقَصَبٍ المبَعَمّن والتّباتات المائيّة. وَحدُف أن 

عُضْنا مَرَاتِ في المياو المُوْحِلَةِ حَتَى مُحصورنا. 


5 


ينا ما يُشِيرٌ إلى أن أَحَدًا مر بلا في دَلْكَ الطّريق. كم عََرْنا 
عَلى قبحةٍ ستابلين» الي لا بدَ آنه أضاعها لله مس أَنْناء هَرَهِ في 
الصّبابٍ. وكانّ ذَلِكَ آخِرَ ما رَأيْنا مِنْ آثارو. لا شك أنَّ ستابلتن 
كع في رمال كُلِكَ المُستئْقَع المتَحرٌكَةٍ ونه دفنَ هناك إلى الْأيِ. 
َو جداء وكَْمةٌ من العظام؛ وتنك (وعاء من الصّفيح) توي 
اليج الفوشفوري الذي كاة يُدَهَنْ يد رأ الوشس لييدد 
وَكَانَهُ كَبَحُ. لا شَكٌ أن َيه الوح يلك قَدْ قلت الشير تشارأز 
رُعْباء 
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َمْيَجْوُوْ ساب عَلى الاخيفاظ بالكل في هلاني التي 
اللَيْنِ تَطَّط فيهمالِمُهاجَمَة السير تشارأز والسير مَئْري. لَقَد َب 
في مَكانٍ مُنْحَزِلٍ من المُسْتَتْفَعاتِء لكِنَهُ َم يَسْنَطِعْ كنْمَ صَوْتِه. 
كان عَدَدٌ مِنَ التّقاطٍِ لا يَزالُ غاهضًا بعد بِضَْةٍ ام وفي ألناء 
رَحْلَةِ القطار العائِدٍ ينا إلى لَنَْدَن شيخ لي مولْم يض الأمون. 
لَقَدْ كان ستابليُ سَليلَ أُسْرَةٍ باشكزفيل. ولَمْ تكن 
هذا الأَمرِ لأَنَّ اكور مورْتِمرَ كان قَدْأَبَرَناء مد البَدْعء آنَّ السير 
ثري خ و الزسية اباي على كيد التجلؤين تدلؤيلة الأخزه 
والواقع أن شَقيقٌ السّير تشارلزء وكا يُسَمَّى روج 1 يَمْتْ 
في البرازيل يوَباء الكوليراء كما كان كد أشيعَ نم هت 
صَيي لِكَ لصي مدي عَرَفَهُ فِيمابَفُْ اشم ستاباكق. . 
وَججدَ ستاب» عِنْدَ َه إلى إنجلتراء أن كَخْصًا أو لين 
يحو لان ييه وييْنَ ممْتَكاتٍ أَسْرَة باسك فيل الواسعة. 
لَمْ يكُنْ في بدايّة الأَمرِ يَعْرفُ كَبفَ سَتَكونُ خطةُ خَطُنهُ. فائتداً بن 
انَخَدَلَهُ سَكَنَا مُجاورًالِقَصْرٍ با سكزفيل. ثُمّ كاث حُطوَثُة الثاني أنْ 
َقربٌ إلى السّير تشارأز. 
وحينَ حكى لَهُ الشير تشارلز أشطورة لخي باشكزفيل» راح 
سابل بُمَكُرُ بطريقةِ يَجْعَلُ فيها مِنَ الأشطورة حَقيَةٌ واقعة. 


كك 


لَقَدْ عَرَفَ مِنْ صَديقٍ آَرَ هُوَ الدّكُتور مورِْمَر أن السير هرا 


ضَعيفُ القَلْبء وأَنْ أَيَّ صَدْمَةِ عَنِيمَةٍ قد ثُودي بحَياته . فاشكر 


من ' لئن كَنْبَاء كان أَسَدَّ الكلاب شراشَة وأشكعها و 
وأمْتَرَها تَوَحُسًا. 


لايَثْلَمُ أحَدّ عَدَدَ المَراتِ الي قَبَعَ (تَحَقَّى عَنِ الأنظار) فيها 
اك إلى جانِب وَحَْشْه وَسْط الظلام يَنتَظِرٌ عَبَئا. ثم جات 
تلْكَ اللَيْلهُ الّي حَرَجَ فيها السّير تشارلز فأَطْلقٌ ستابليُن وَحْسَةُ. 
وَرَكْض الشير تكتارلر مَلْعْووّك لكر كَلَبَّهُ خخاتة. واشتذعى 
ستابلين وَحْسَهُ وعاد به إلى المُسْتَتْفَعاتِ. 
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ولعَل ستابلتن لم يكن يَعلمْ اتذاك شَيْنَا عَنْ وَرِيثِ آخرَ من 
آلِ باشكزفيل يَعِيشٌ في كَنّدا. وإذا صَمَّ هذا الإامْتِراض فلا شك 
أن ظُهورَ السّير مَدِْي سَبِّبَ صَدْمَةٌ لستابلُن. ذَلِكَ يَعني أَنهُ كان 


اه بو بعاد 


عدن يَقطْا لجريقة قدل أخرن. 


كان هولمزء حينّ عَتَرْتُ عَلَيْهِ مُحْتَبَا في البّراري» قَدْ كَشَفَ 


الجانب الأَْبرَ مِنَ القَضِية. لكِنْ كان عَلَيْهِ أنْ يُمْسِكَ ستابلن 
مُتَليسَا بِالجْرْم المَشْهِود وإلّا فلا يُمْكِن إِنْباتُ ليل ضِدَّهُ. فكانَ 
لابْدَمِنِ اسْيِعْمالٍ السّير كَنْري طُعْمًا يَدْقَعْ ستابليّن إلى العَمَل. 


كان أمْرٌ واحِدٌ لا يَرالُ يُحَيّرني. لَوْ تَمَكّنَ ستابأين مِنْ قَثْل 
الشير كثري» فَكَثف كات سَيْطالِبُ بمشتلكاتٍ أُسْرَة باشكزفيل 


دون الكَشْفٍ عَنْ شَخْصِييِهِ الحقيقيّة؟ فَقَدْ عاش في الجوار 


ل مُشجِلا اشمًا مُسْتعاراء وفى وَقْتِ حَدَكَتْ فيه وفاتان 


مَشْبوهَتان. 

حَتّى هولمز لَمْ يَكُنْ يَعْرِفٌ جَوابًا قاطِعًا عَنْ هذا التّساوْلٍ. 

مِنَ المُحْتَمَلٍ أَنَّ ستابلُن كان م سَيعُودُ إلى البرازيلٍ دون ضَجِيج» 
ليُطالِبَ مِنْ هُناكَ بِمُمْتلَكاتٍ الأَسْرَةٍ جِذًا اشعة الحقيقي. 
ولَنْ يكونّ مُحْتاجًا عِنْدَئِذٍ إلى العَؤْدَةٍ إلى إِنْجِلِرا. 

ذَلِكَ الرّجُلُ الشّرير لَمْ تكن لِتُعورَهُ الحيلة. 


0 


تشعى مَْة بان ِئْ خلال هله الملل إلى ريق 
ا لعَربِيٌ بروائع الأَدبٍ العالّمِيٌ وإغداده وله فيما بَغدُ في 
عالم القصّص الخالدَة مِنْ بابه الواسع اال لون كع 
0 اه ححةً شاملة َنْ نتاج القصّص الذّائعة 


د أذ الِصص تضلع؛ الشَّكْلٍ الذي نَُدمُها 
فيه ٠‏ للكبار أَيِضَّء ّنا رضنا على آلا نص من بَؤكرٍ 
فكرّة ّي يَقوم عَلَِها العمل ومِنْ بناء الشخْصِيَاتٍ كما أراكهاً 
لمُوَلْفُونَ. 

وحِضنا على المحاقظة على عناوينٍالكبٍ الَضلية لِك 
على أشماء الأغلام والأماكنء كما وَرَدَتْ في الأَضْلٍء رَغْبَةَ في 
رمي تقو قي لاجرل العام لومي ايك 
والأؤضاعٌ الاجتماعيةٌ والأخداث التارب يح وَحَدْمَة للْهَدفِ الذي 
تشعى إلَْومُوَتَمهِيدُ الطّريقٍ لِلتَعدْفٍ إلى الأب العالّي. عَلى ّنا 


ار َةَبِصُلْبِ 
المؤْضوع ولا تُوثْر على سير الأخداث» وذلِكَ 00 5 يك ؛ 
القارئ العَرَبِيَ بأسْماء ثانّوا َه المي م3 

وتَمْتازٌ هذه - كلها لها بأنها شَدِيدَةٌ كبري 0 في 
غاليها عَلى المُغامّرات المُثيرَة. وأَكْكَدُ هذه 
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كُتبث أَضْلًا تُرضيَ جُمهورَ الشّبابِء وَهِيَ مِنْ هذه التَاحية تَرْضي 

مَشاعِرَهُع ومبادتهُم وحُْم للإنطلاق واقتشافٍ المشهول. 
ا 
حُبٌ المُعامَرَة تكناولٌ أَضصْدَقَ المشاعر الإنْسانيّة وتُصَوّرُ كفاع 

الإنْسان لتخقيق مُكُلِهِ اليا دون أنْ يَعْبأ بالتضحيات. 
ل 0 3 ا 


أَخداثِ لتحي وتُصَوّدُ الخلفتات م والتاريية 


عأاطهءم 654 581165 


